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  الحديثــــة يّةوفالصّ بوابــــة  يّةريالالسّ 

 أنموذجا» شعر«تجربة شعراء 
 

  

  ‡أ. سمير عبد المالك
  
  
  

مع تأسست ضدا لجفاف العلم وماديته؛ ف التي يّةعر الشّ كثيرة هي الحركات  :صملخّ 
القرن  يةااسع عشر وبدالتّ شهده المجتمع الغربي خلال القرنين  الذيراكم المعرفي التّ 

العشرين أصبح الإنسان في ذلك المجتمع يشكو غربة تمثلت في الانفصام بين باطنه 
هم الاعتماد الكلي على العلم في ف وظاهره، وقد تنبه مفكرون من ذلك المجتمع إلى أنّ 

كات ظهورا من أبرز الحر  يّةريالالسّ بإبعاده عن ذاته. وتعتبر الحركة  الإنسان لم يقم إلاّ 
في تلك الفترة وأكثرها خوضا في هذا الجانب؛ حيث سعى روادها إلى الاعتماد على 

مح إلى طت يّةهي في حقيقتها ممارسة وجود التي يّةصوف في ممارساتهم النصالتّ 
 حجبها العلم، ومن ثم كان التيفر في مجهول الكينونة السّ ات و الذّ استبطان أغوار 

ات الذّ قة ورياليين بخياله واللامعقوله سبيلا لإعادة ترتيب علاالسّ صوف بالنسبة لهؤلاء التّ 
  بالموضوع.

  ؤيا.لرّ ا، ةيّ ، الكتابة الآل»شعر«، حركة ٍ يّةوفالصّ ، يّةريالالسّ : يّةالكلمات المفتاح

Abstract  : There are many poetic movements founded against 
the dryness of science and its material; with the accumulation of 
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knowledge that witnessed the Western society during the 
nineteenth century and the beginning of the twentieth century has 
become a human in that society is complaining alienation was a 
schism between the interior and phenomenon, and warned 
intellectuals from that society that the total dependence on 
Science in the understanding of the human has only to keep him 
away from himself. 

The surreal movement is one of the most prominent 
movements in the period and the most active in this aspect. Its 
pioneers sought to rely on Sufism in their textual practices, which 
are in fact an existential practice that aspires to entrench the 
depths of the self and travel in the unknown being denied by 
science. For these surrealists, his imagination and the irrational 
way to rearrange the relationship of the subject. 

key words: Surrealism, Sufism, poetry, mechanical writing, 
vision. 

 تأسست ضدا لجفاف العلم وماديته؛ التي يّةعر الشّ كثيرة هي الحركات  المقدّمة:
القرن  ايةر وبداسع عشالتّ شهده المجتمع الغربي خلال القرنين  الذيراكم المعرفي التّ فمع 

العشرين أصبح الإنسان في ذلك المجتمع يشكو غربة تمثلت في الانفصام بين باطنه 
هم الاعتماد الكلي على العلم في ف تمع إلى أنّ وظاهره، وقد تنبه مفكرون من ذلك المج

لى عور بهذا الانفصام تم الانفتاح عالشّ بإبعاده عن ذاته. ومن داخل  الإنسان لم يقم إلاّ 
 انتعنى بدراسة الإنس التي يّةطرق أخرى في المعرفة تمثلها تلك الحركات الوجود

ى معرفة إل يّةفة العلمهناك مجالات تتجاوز فيها المعر  فارتفعت أصوات تنادي بأنّ 
  أكثر رحابة وسعة. يّةوجدان
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ي من أبرز الحركات ظهورا في تلك الفترة وأكثرها خوضا ف يّةريالالسّ وتعتبر الحركة 
 ةيّ صوف في ممارساتهم النصالتّ هذا الجانب؛ حيث سعى روادها إلى الاعتماد على 

ر في فالسّ ات و الذّ تطمح إلى استبطان أغوار  يّةهي في حقيقتها ممارسة وجود التي
ورياليين لسّ اصوف بالنسبة لهؤلاء التّ حجبها العلم، ومن ثم كان  التيمجهول الكينونة 

  ات بالموضوع.الذّ بخياله واللامعقوله سبيلا لإعادة ترتيب علاقة 
رح تتبادر في أذهاننا إشكالات حول العلاقة بين الحركتين الأدبيتين الطّ ومع هذا 

  والغايات وقد حاولنا الإلمام بتلك الاشكالات بأسئلة تمحورت كالآتي:باعتبار المنشأ 
مكن المقارنة ؟ كيف ييّةريالالسّ جربة التّ و  يّةوفالصّ جربة التّ ما العلاقة الجامعة بين 

؟ وهل يمكن حقيقة الجمع بينهما؟ ما هي يّةوالأخرى إلحاد يّةبين حركتين إحداهما دين
 تيف استطاع؟ وأخيرا: كيّةقافالثّ و  يّةالفكر  يّةالمشروع تعطي لهذه المقارنة التيالأسس 
  عارض؟التّ ناقض و التّ الجمع بينهما رغم ذلك » شعر«حركة 

) يّةرياللسّ اابقة كان لزاما علينا أن نعرج على (الحركة السّ قبل الإجابة على الأسئلة 
 يّةريالالسّ و  يّةفو الصّ مفهوما ونشأة حتى نتبين طريقنا في إجراء تلك المقاربة بين الحركة 

  فنقول:
اعر الفرنسي (غيوم الشّ مصطلح ابتكره   1يّةريالالسّ  إنّ  :يّةريالالسّ مفهوم   .أ

أصدر (أندريه بروتون) بيانا  1924، وفي سنة 1917) عام1880/1918أبولينير) (
جدت جذورها و  يّة)، وهي حركة فنيّةريالالسّ أسماه ( الذييعلن فيه ولادة اتجاهه الجديد 

في قصائد (رامبو) وفي ديوان (أغاني مالودورور ) للشاعر (لوتريامون) ملاذا تركن 
 ين معالدّ اتهدف إلى تحرير الإبداع من قيود العقل و  التيإليه في صياغة تجربتها و 

ضد القمع وضد البوليس الفكري بأنواعه، وهذه  -كما يسميها أصحابها-فهي حركة 
خلص من رقابة الوعي عبر الخيال وتحرير العقل التّ لا يمكن تحقيقها إلا ب يّةالحر 

   2الباطن.
، يلتمس يّةصاف ةيّ نفسان يّةآل«بأنها  يّةوقد جاء في تعريف (أندريه بروتون) للسوريال

، وهي يّةقوسيلة أخرى عن وظيفة الفكر الحقي ايةعبير شفويا أو كتابيا أو بالتّ بواسطتها 
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 »ي غياب كل رقابة يمارسها العقل، وخارج كل اهتمام جمالي أو أخلاقيإملاء الفكر ف
)§(   

 يّةوالعشوائ، يّةغير المنطق يّةهنالذّ تتصف ب التي )يّةادئالدّ عريف يحيلنا إلى (التّ وهذا 
حرر من تّ الليم، و السّ عر من رقابة الحس الشّ فكير وهدفها من ذلك هو تحرير التّ في 
  يمليها المجتمع.  التيقابة الرّ 

ه حرر من الماضي وقيمالتّ ) في يّةادئالدّ ) تلتقي مع (يّةريالالسّ أهداف ( كما أنّ 
وريالي السّ ساعد  الذيوبخاصة في الأدب والفن، فخيالهما لا تحده حدود الماضي، وهذا 

  في الأدب. يّةوانتهاك بعض القيم الجمال يّةفي قلب النمط
طمحان ناقض، حيث تالتّ تلتقي من خلالها المدرستان سمة  التيمات أيضا السّ ومن 

الاتكاء على و  وفيق بين الأحلام والواقعالتّ وفيق بين الحالات المتناقضة كالتّ إلى مهمة 
، وهذا ما -متأثرة بذلك بأفكار فرويد-رقابة العقل، والحلم عالمي اللاشعور البعيد عن 

ام تسبب الإبه التيأو الإبداعات المهلوسة  يّةيفتح المجال أمام الهلوسات الإبداع
لا تحدها قيود، فهي تصدر عن لا شعور يحرص  التيطحات الشّ عري بسبب تلك الشّ 
  3رياليون على تحريره إلى أبعد حدود.السّ 

ة بوصفها مدرس يّةومانسالرّ  تجدر الإشارة أنّ  ايةبد :ةوالسّرياليّ  يّةوفالصّ بين   .ب
ما يصفها (أندريه ك يّةريالالسّ وريالي؛ فالسّ وفي بالصّ قاء لتّ تعد البوابة الأولى لا يّةأدب

اوزا جديدة، فلا يبدو في ذلك مج يّةلرومانس اية) وبديّةومانسالرّ ها (ذيل بريتون) بأنّ 
القيود  حرر منالتّ في أساسها هي محاولة  يّةومانسالرّ  للحقيقة، وبخاصة إذا عرفنا أنّ 

القديمة، ويذهب (إحسان عباس) قريبا من قول (أندريه)؛ إذ يرى  يّةوالأنماط الكلاسيك
 يّةمز الرّ ة سي، فالمدرسومانالرّ طور في الاتجاه التّ يمكن أن تعدّ آخر مراحل  يّةريالالسّ أن 

مت بهذه العودة أسل يّةومانسالرّ وأن هذه  في ثوب جديد, يّةعنده هي عودة للرومانس
ارسين ذهب إلى أبعد من هذا، فهو لا الدّ كما أن أحد  4،يّةريالالسّ و  يّةمز الرّ نفسها إلى 

                                       
ر البيضاء. االدّ . شركة المدارس. عر العربي المعاصرالشّ وفي في الصّ الأثر بن عمارة . محمّد -§

 .159. ص2001
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أو  ريالة،السّ من بينها  التيالجديدة و  يّةمجرد ممهد للمذاهب الأدب يّةومانسالرّ يرى في 
) يّةة ووجودوسوريال يّةأنها قد انتهت بظهورها؛ بل هي مستمرة في تلك المذاهب من (رمز 

بّت في ص يّةمظاهر وربما جوانب أخرى للرومانس« ليست سوى  يّةارات الفنالتيوهذه 
ها بذكاء لكي تظهر في طبيعة مختلفة عن طبيعة أصول التّ جديدة، واحت يّةقوالب تعبير 

   5».يّةسومانالرّ على المادة شأن  يّةرغم أنها ليست في حقيقتها سوى ردة روح الأولى،
ما ا من معين واحد ويوحد بينهميجعله الذيالعامل المشترك بينهما و  وعلى كل فإنّ 

سيع مجال وتو  يّةهدم شمولي للثقافة الكلاسيك« ها توجهت جميعها بمشروعها إلى أنّ 
دة بناء ، هادفة بذلك إلى إعايّةوالأدب يّةياسالسّ و  يّةينالدّ ولة بمؤسساتها الدّ الهدم إلى 

   6».قافةالثّ تصور مغاير للإنسان و 

، كان ةيّ جسيد الفني والأدبي للرومانسالتّ ) هي يّةريالالسّ ولما كانت المدرسة (
ورياليون يغلبون الاتجاه نحو مخبآت اللاشعور معتمدين في ذلك على منهج (فرويد) السّ 

نفسي القائم على العالم الباطني اللاشعوري، وبذلك ينعزلون بالفن عن حليل الالتّ في 
تميل  ةيّ ، مستخدمين في ذلك تقنيات حديثة في الكتابة الأدبيّةالمجتمع والحياة الاجتماع
نويم المغناطيسي، والكلام دون وعي، وتدوين أحلام التّ ، و يّةفي أغلبها إلى الكتابة الآل

  وغيرها، وهذا ما سنراه أيضا لدى شعراء الحركة. اليقظة
وللواقع  ةيّ الجديدة أنتجت (رؤيا) مغايرة للرؤيا الكلاسيك ياليةالسّر هذه الكتابة  إنّ 

 إلاّ  وميتافيزيقة، ومفككة، فلا تعنى يّةعبث يّةوالمجتمع، لكنها في الغالب كانت رؤ 
معزل نتاج رؤياه المنظمة والمرتبة بإ يّةبالجانب الخيالي والحلمي، إذ لا يمكن للسوريال

اك اعر بعد تفكير عميق وإدر الشّ تفضي إلى نتائج يصل إليها  يّةعن مقدمات منطق
   7عور لما هو كائن.الشّ شامل على مستوى 

عر الشّ قد أخذ ، فيّةريالالسّ دورا كبيرا في نشأة  يّةمز الرّ لعبت  يّةمانسالرّ إضافة إلى 
واستنادا إلى ذلك مفهوم المطابقة عنده بين المرئي منحى صوفيا، « مع (بودلير) 

وفي خاليا من المتناقضات الصّ فيتخيل لنفسه عالما آخر كعالم  ) 8(،»واللامرئي
، جامعا بينها، تسود فيه القيم المطلقة وتتخلص فيه النفس من آلام الانفصال يّةاهر الظّ 

  والغربة.
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ر عالشّ ر رائيا ومارس كيمياء اعالشّ فجعل من « وذهب (رامبو) إلى أبعد من هذا 
يقول رامبو في ذلك  9،»هي نفسها وسيلة لتغيير الإنسان... يّةعر الشّ ورأى أن الكتابة 

 يّةومانسالرّ د ؤيا عنده كونه رائالرّ  ايةينبغي أن تكون رائيا، أن تجعل من نفسك رائيا)؛ فغ(
ويش كل يقتضي تش الذيابقة، هو الاقتراب من المجهول السّ بحسب المفاهيم  يّةالغرب

الحواس وإشاعة الاضطراب فيها، ومن ثم فالكتابة عنده هي إدراك حدسي يقوم على 
  في آن واحد. يّةمعرفة مباشرة وداخل

المطابقات عبر انهماكه ب يّةإلى علاقة (بودلير) بالأسرار الغنوص ولقد نبه (بروتون)
ر إلى الكشف عالشّ يحاول أن يصل ب«بين المرئي واللامرئي في الكون، فقد كان بودلير 

اهر والعوالم الباطنة من أجل أن يتغلب على آلام الظّ بين العالم  يّةعن العلاقات الخف
 يقريب بين المرئالتّ ن حاولوا الذيومانسيين الرّ فكان بذلك من أوائل   10».الوجود

تجمع ظاهر الأشياء بباطنها، مماثلا بذلك تأمل  التيواللامرئي والكشف عن العلاقات 
  فيه.   التيوفي للكون وللأشياء الصّ 

 يّةريالالسّ مانسيون الحركةَ الرّ بدأه  الذيلقد أغرى إطلاق العنان للوجدان والخيال 
ا لديهم جود أشد وضوحللذهاب به إلى أبعد الحدود، فكان نزوع أتباعها إلى الاتحاد بالو 

, ويعتقد (بروتون) في هذا المجال أن هناك (نقطة يّةوفالصّ وأقرب ما يكون من متطرفي 
 اهرةلظّ اعليا) دون معرفة ماهيتها ولا مكانها، بحيث تلتقي عندها جميع مظاهر الكثرة 

 وتنتهي في وحدة تنعدم فيها المتناقضات دون أن يعني إنكار الأدنى باسم الأعلى كما
ر أدنى ، لأن ما يعتبيّة، أو إنكار الأعلى باسم الأدنى كما تفعله الماديّةتفعله المثال

 ريالي الأولى هي بلوغ هذه النقطةالسّ وأعلى ما هما إلا منظران لمعنى واحد، وإن مهمة 
أما وسيلته في ذلك: هي الإعلاء من شأن الخيال والحط من قيمة العقل والمنطق 

   11ينشدها. يالتاكرة عائقا بين الإنسان والحقيقة الذّ عتبار اليقظة و والاحتفال بالحلم وا
مطا بنائيا له فأسست ن يّةالغرب يّةومانسالرّ في ذلك  يّةالعرب يّةومانسالرّ ولقد تبعت 

عر العربي الحديث فارتبطت هي كذلك بمشروع الهدم والبناء، من الشّ إبدالاته في مسار 
إلى  ومانسيين العربالرّ دفع « الذي ، وهذايّةالأورب يّةومانسالرّ خلال ما هو كوني في 
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 ةيّ القديمة، حيث أفادوا من تجارب وأشكال عرب يّةإعادة ترتيب شجرة النسب العرب
  )؟يّةوفالصّ من بينها (الكتابة  12»قديمة
وفي يقول صّ العر الشّ باقة في اللقاء بالسّ عند الأدباء العرب كانت هي  يّةومانسالرّ ف

لا بما عر لم يتهيأ إالشّ صوف من داخل التّ إن إمكان استيعاب « بلقاسم:  الدّ في ذلك خ
عر العربي الحديث من قلب في تصوره وممارسته ... ولم يبدأ تمزيق هذا الشّ مس 

النقد  لم تعمل إلا على صون مؤسسة يّةقليدالتّ ، لأن يّةالعرب يّةومانسالرّ مع  الحجاب إلاّ 
ت الكاتبة، أو االذّ اكرة وليس بالذّ عر على أن يقترن بالشّ رغام القديم والوفاء لمعيارها بإ

عر وممارستها لشّ افي مفهوم  يّةالعرب يّةومانسالرّ أحدثته  الذيحول التّ ما تمليه تجربتها. ف
اللقاء مع عر والنثر سمح بالشّ ات وتضييقها بين الذّ بتمجيدها للخيال وتعويلها على 

   13».صوفالتّ 

ياق السّ ) في يّةوفلصّ ا يّةعر الشّ بلقاسم تبين أن اكتشاف ( الدّ لخ يّةحليلالتّ هذه النظرة  إنّ 
م العربي من إلى العال يّةالأورب يّةومانسالرّ النقدي العربي الحديث ما كان ليتم لولا هجرة 

ليس من و  يّةقافة العربالثّ صوف تحقق من خارج التّ اللقاء مع « عر! فـ الشّ داخل حدود 
ل مفهوم الشّ غير  الذيهو  صوفالتّ داخلها، ليس  غير  ذيالعر هو الشّ عر، وإنما تحو

   14».صوف وهيأ لإعادة شجرة النسبالتّ النظرة إلى 
لة وعلى رأسهم شعراء الحداثة مؤسسي مج-عراء العرب المعاصرين الشّ فلم يكن ربط 

من أثر في  يّةعر إلا عن طريق ما تركته هذه المذاهب الغربالشّ صوف و التّ  بين-)(شعر
، وخاصة عن طريق -رغم تنكر بعضهم لذلك–عر العربي المعاصر الشّ اتجاهات 

ن له شأن في لا بد من أن يكو  يّةأثر بتلك المذاهب الغربالتّ ، وهذا يّةريالالسّ و  يّةومانسالرّ 
عري عند شّ الفي النص  يّةوالخارج يّةاخلالدّ صياغة تصوف حداثي سنجد له تأثيراته 

  رواد المجلة.
من  يّةريالسّ الالحركة  إنّ  :يّةوريالالسّ و  يّةوفالصّ جربتين التّ و » شعر«رواد   .ج

تأثيرا في لبنان وفي حركة (شعر)، وقد أنتجت مفاهيم أصبحت  يّةأهم المذاهب الغرب
 تغناء عنهالا يمكن الاس التيعارات الشّ عراء كالشّ غف بها وتكرارها عند هؤلاء الشّ لكثرة 
درسة وبالم يّةتأثرا بتلك المذاهب الأدب» شعر«ر (أدونيس) من أكثر شعراء ويعتب
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أن نفيد  ليناع«ه بأنّ  يرى-فرنساوبعد عودته من -خاصة، ففي أحد أحاديثه  يّةريالالسّ 
 نشأت في أوربا منذ الحرب التي يّةعر الشّ في حركتنا الحديثة من جميع الاتجاهات 

  15».يّةريالالسّ وفي طليعتها  الأولى يّةالعالم
هة، وبين من ج يّةومانسالرّ و  يّةريالالسّ داخل بين التّ اعر (أدونيس) هذا الشّ لقد أدرك 

ا ة، ممّ الثّ ث ةيّ وريالة من ناحالسّ و  يّةوفالصّ ، وبين يّةمن جهة ثان يّةومانسالرّ و  يّةوفالصّ 
 يّةجمة طبيعتر ) وهو يّةريالالسّ و  يّةوفالصّ حذا به إلى عقد مقارنة بينهما في كتابه (

 للتصوف يّةمنز  يّةجل قد شرب من النبعين مع أولو الرّ ، فيّةعر الشّ لمنطلقاته وخلفياته 
فات لتّ وري الار الضّ ه من في زمن ما، فوجد أنّ  يّةريالالسّ أشاعته  الذيوتأثر بالمناخ العام 
 يّةنقاط محور في  تلتقيان -يّةوفالصّ وريالة و السّ  -اني وإثبات أنهماالثّ إلى منبع استلهامه 

  كثيرة. 
ر العربي قد عالشّ في حقل  يّةريالالسّ تحتلها  التيفالمكانة الهامة « يقول أدونيس: 
م والأشياء في بالعال يّةريالالسّ ه بدل أن نمضي للبحث عن المعرفة دفعتني إلى القول إنّ 

ويضيف   16،»صوفالتّ ، فربما كان من الأولى بنا أن نطلبها مباشرة في يّةريالالسّ 
فلماذا  «هو الأقرب باعتباره تراثا للأمة  الذيصوف التّ مستشكلا طلب المعرفة في غير 

  17.»نطلب هذه المعرفة في تراث آخر إذا كانت عين هذه المعرفة مبثوثة في تراثنا
هب غربي وهي مذ يّةريالالسّ كر أن يجمع بين الذّ لقد حاول أدونيس في كتابه الآنف 

 ةيّ ، فجعل من الأولى نقطة كشف للثانيّةهي أساسا حركة دين التي يّةوفالصّ إلحادي، و 
اره من حيث منهج الكشف عن العالم وأسر  يّةليست غرب«..عنده  يّةريالالسّ جربة التّ ف

كما هو  ةيّ ، وأن طرق المعرفة فيها مشعورة ومعيشة بوصفها إشراقيّةبقدر ماهي صوف
وفي تناقض  ،يّةوالمنطق يّةلمناهج العقلان؛ في معزل عن ايّةوفالصّ جربة التّ أن في الشّ 

   18».قييدالتّ معها، ذلك أن العقل بالنسبة إليهما قيد وهو لا يحكم ب
ين والإلحاد الدّ يمكن أن يثار بينهما باعتبارهما جمعا بين  الذيهذا الاعتراض  ثم إنّ 

 يّةريالالسّ و  يّةفو الصّ قاطع معرفيا بين التّ لا يمتلك صلاحيته إلا ظاهريا، لأنه لا يلغي 
لا  يّةوفالصّ ، كما أن يّةوفالصّ رورة رفض الضّ إن الإلحاد لا يتضمن ب«يقول أدونيس: 

   19».نيالدّ قليدي بالتّ قليدي، أو الإيمان التّ ين الدّ رورة الإيمان بالضّ تتضمن ب
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تجاه والعلم في آن واحد، فهي ا يّةينالدّ ريعة الشّ أدونيس تتولد من أزمة  يّةإن صوف
مطلق ماهي مع الغيب والالتّ نحو اللامعقول واللامرئي واللامعروف، وهي أيضا رغبة في 

دون  ةيّ ريالالسّ بما يحويه من خيال وعشق وغيرهما، وهذا ما جعلها تتقاطع فيه مع 
عن  جعل أدونيس يصمت الذي، و يّةوفالصّ جربة التّ ذلك المطلق في  يّةالانشغال بهو 

ا ين عنصرا مؤسسالدّ كان يصدر عنه لم يكن يعتبر  الذيالمكان  متعالياتها لأنّ 
  للتصوف.

 يّةريالالسّ كنظرة، و  ةيّ ريالالسّ تأثرت بالحركة «، فيتحدث قائلا: يّةريالالسّ ا عن تأثره بأمّ 
، تأثرت بها أولا؛ ولكنني اكتشفت أنها موجودة بشكل يّةوفالصّ قادتني إلى  التيهي 

فما نجده من تنظيرات أدونيس  20،»صوفالتّ صوف العربي، فعدت إلى التّ طبيعي في 
عَبْر هجرة «ـ وفي، فالصّ يمكن أن نعثر له على مطابقات في شعره  يّةريالالسّ للمفاهيم 

    21».سوفي هو الأخر إلى نص أدونيالصّ نص (رامبو) تتم هجرة النص 
العارفين بشعره لا «وهذا ما لاحظه سامي مهدي في شعر أدونيس  إذ يقول: فـ 

 ؤيالرّ اجاوز، والمغامرة و التّ مرد والهدم والانقطاع و التّ فض و الرّ يفوتهم أن يلاحظوا أن 
اق وغير حول والإشر التّ والحلم والنبوءة والجنون، والمجهول والمطلق والبحث والكشف، و 

-عري الشّ ريالي هي في الوقت ذاته محور قاموسه السّ لقاموس ذلك من مفردات ا
حولات حتى آخر قصائده؛ إذ لا تكاد قصيدة منها تخلو من التّ منذ كتاب  -وفيالصّ 

ل بمفاهيمه تتص يّةهذه المفردات أو مفرداتها، وهي في هذه القصائد تؤدي وظيفة فكر 
 يقطع بأن أدونيس غدا شاعرا سرياليا منذ الذي، الأمر يّةوالاجتماع يّةياسالسّ ومواقفه 

ليست مجرد مؤثر تأثر به وإنما هي مذهب تبناه تنظيرا  يّةريالالسّ ذلك الحين، وأن 
  22».وشعرا

حوار له  أكد ذلك في يّةوفالصّ ها بريد وأنّ  يّةعلاقة أدونيس ومعرفته للسريالوعن 
 يتأتى إلا لا يّةريالالسّ يقة ؛ إذ يرى بأن معرفة حقيّةأجرته معه (مجلة البيان) الكويت

عر العربي قد لشّ اريالة في حقل السّ تحتلها  التيالمكانة الهامة «صوف فـــ التّ بطلبها في 
شياء في ريالة بالعالم والأالسّ ه بدل أن نمضي للبحث عن المعرفة دفعته إلى القول: إنّ 

ويواصل حديثه عن  23،»صوفالتّ فربما كان الأولى بنا أن نطلبها مباشرة في  ريالةالسّ 
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جربة التّ هذه  ، وكأنيّةوفالصّ ريالة خارج السّ ن يبحثون عن الذيتلك العلاقة مستنكرا عن 
لماذا نطلب هذه المعرفة في تراث « الحديثة ماهي إلا امتداد لذلك الموروث، يقول 

ساؤل جعله يستحضر ويتجاهل في الوقت ذاته تلك الفروقات التّ وهذا   ǃ«،24آخر؟
كشف قارب وهدفه هو الالتّ هذا  ايةناقضات الموجودة بين الاتجاهين، موضحا أن غالتّ و 

من  هعين هذه المعرفة مبثوثة في تراثنا، فإنّ « عن الحقيقة والمعرفة فقط، وإذا كانت 
مع  يّةيالر السّ تقارب  الأفضل أن نغترف هذه المعرفة المباشرة من منبعها سيما وأنّ 

تلتقي  لتياا نحن استرجعنا أقوال (بروتون) عن النقطة العليا صوف يلوح لنا بارزا إذالتّ 
 فيها جميع المتناقضات، وعن اشتباك جميع الحواس للوصول إلى المعنى الخفي. إنّ 

ارين التيين ب يّةينالدّ بيعة الطّ القناعات ذات  يء تماما، رغم أنّ الشّ صوف يلقن نفس التّ 
قة المستعملة في ريالطّ  نبغي الإشارة إليه هو أنّ باين؛ لكن ما يالتّ الفكريين متباينة تمام 

تغنينا  لتيابيعة الطّ صوف في هيئتها التّ الوصول إلى الكشف عن المعرفة توجد في 
  25».ورياليينالسّ كما كان الأمر عند  يّةعن اللجوء إلى وسائل اصطناع

ذين ن يحتفون بالعلاقة بين هالذيعوة من (أدونيس) للشعراء المعاصرين الدّ فهذه 
ورياليين السّ  نّ لأ يّةريالالسّ الاتجاهين وكأنها تراجع منه على معرفته للتصوف من خلال 

 يّةالغرب يّةوفالصّ ، كما تأثروا أيضا بيّةكانوا متأثرين بمذهب الباطن«أنفسهم كما يقول: 
ا من المعتقدات حتوياتهريقة متخلين عن مالطّ وغيرها، ولم يحتفظوا منها بغير  يّةوالمسيح

   26».يّةينالدّ 
وصل به إلى  يّةالريالسّ والكتابة  يّةوفالصّ جربة التّ  بين-أدونيسمن -قريب التّ هذا  إنّ 

طن والأحلام العقل البا يّةقابة وأولو الرّ حد المساواة بينهما، فإن كان تَعطل الوعي وانعدامُ 
 محمّدها ، أو كما يسمييّةغرب يّةفنحن أمام سوريال يّةوفالصّ هي خصائص في الكتابة 

لاعتقاد ا على أساسوفي في أصله مبني الصّ  النص« ذلك أنّ  يّةوثن يّةبنيس صوف
يني والعشق الإلهي بما هما تجربة مخصوصة، فيما مشروع أدونيس شعريا ونظريا الدّ 

   27».يّةوثن يّةيهدف إلى صوف

ق يني، والعشالدّ تقاد فاختلاف (أدونيس) عن المتصوفة القدامى في مسألة الاع
ا من حيث قريب بينهمالتّ غم من محاولته إلى الرّ الإلهي يفرض بونا بين الاتجاهين ب
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دونيسي عري الأالشّ ا النص أمّ «بنيس) إذ يقول:  محمّديراه ( الذيالأهداف والغايات وهذا 
وقصيدة وفي، الصّ يقوم عليها النص  التي يّةفإنه يمارس اختراقا لهذه الأساسيات النظر 

المتكلم في  لا لأنّ  28،»غبة المضادة لتلك الأساسياتالرّ ) تتبع طريقة هذا هو اسمي(
  هذه القصيدة يمشي بين (المحير والمعجز) كما يقول بنيس بل لأنه:

ساحر مشتعل في كل ماء .. عاصفا يجتاح، لم ماحيا كل حكمة ...هذه ناري...

  .29غطى...بجناحيه النهاراريخ، التّ يترك ترابا أو كتابا...كنس 
لتراث والنص ل يّة(ليس نجما) فيؤكد (أدونيس) رؤيته الوثن يّةانالثّ ا في قصيدته أمّ 
لها  ةيّ خول في مغامرة الكتابة كمرحلة نصالدّ «فــ  يّةالوثن يّةوفالصّ وفي برسم خط الصّ 

دة يصراعها وخروجها عن المرحلة الأولى في مجلة (شعر)، ولا نرى في كون هذه القص
ها تحولت إلى دالّ نصي يتعاضد مع ل، سوى أنّ ل، بعد المزمور الأوّ هي النص الأوّ 

  30». اعر هولدرلينالشّ دال آخر هو أبيات 
ا هو ذ...ليس وجها خاشعا للقمر ...ليس نجما ليس إيحاء نبييقول أدونيس: 

لبس ييأتي كرمح وثني...غازيا أرض الحروف...نازفا يرفع للشمس نزيفه ...هو ذا 

  .31عري الحجر...ويصلي للكهوف...هو ذا يحتضن الأرض الخفيفة

لم « التي يّةثنالو  يّةوفالصّ يصبو إليها (أدونيس)، وهذه هي  التي يّةوفالصّ هذه هي 
 ة إليهاوفي من غير هجرة النواالصّ النص  يّةيكن لها أن تكون كتابة مضادة لاستراتيج
ة م الوثني)، ولذلك نقول: الهجرة في الهجر الدّ نص (رامبو) وسلالة المنتسبين لأسرار (

  32».النص النواة يّةفعل لعبور مشروط برؤ 

ها إلى اعر من خلالالشّ ولم يسع  يّةلم تكن روح يّةالأدونيس يّةوفصّ ال ولذلك فإنّ 
من  صوفالتّ أن نخلص  عب تأكيد ذلك إلاّ الصّ مضاهات المتصوفين القدامى، ومن 

 معرفةصوف هو طريقة للكشف عن الالتّ نفهم بأن  وأن-ونيسأدكما يقول –يني الدّ معناه 
  33وفيا؛ص، حينئذ يمكن اعتبار أدونيس يّةوطريقة للبحث عن المعنى، ووسيلة لبناء الهو 

سميها بنيس أو كما ي يّةريالالسّ قاطعات مع الأفكار التّ لكن ذلك أيضا  لا ينفي عنه تلك 
  .يّةالوثن يّةوفالصّ 
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الأمر يكاد يكون ، فيّةوريالالسّ  يّةشعراء المجلة ورؤيتهم للصوف يّةوإذا انتقلنا إلى بق
اعر أدونيس على اختلاف طفيف في استحضار المصطلح الشّ نفسه كما هو عند 

  وأفكاره وبنياته.
 يّةريالسّ النراه هو الآخر يجمع بين  الذياعر العراقي (عبد الوهاب البياتي) الشّ ف

ة الآخر إلى تحويل ثقاف يّةراث وإعطاء منهج في كيفتّ الفي محاولة لتأصيل  يّةوفالصّ و 
 التيائل وأنها من الوس يّةنمط شخصاني، وهو بذلك يساير (أدونيس) في فهمه للسّريال

اث يسعف ر التّ أرى أن «راث وإيجاد علاقة تربطه بالحداثة يقول التّ تسهل علينا فهم 
ريالي جعل السّ  عرالشّ وفي و الصّ عر الشّ قارب بين التّ إسعافا كبيرا في تمثل الحداثة، ف

  34».عر يكمل بعضه بعضاالشّ 

لبياتي) يقر به (ا الذيناقض الموجود في كلا الاتجاهين من حيث المبادئ و التّ ورغم 
قص المتصوفة ، بل ذهب إلى أن ما ينيّةوفالصّ و  يّةريالالسّ قريب بين التّ ه يسعى الى أنّ  إلاّ 

ما «، فــ يّةوفلصّ اتسهل عليه شطحاته  يّةتعبير  يّةالمسلمين هو هذا الاتجاه باعتباره تقن
عالم، ولهذا نجد لل يّةريالالسّ ؤيا الرّ عراء بخاصة هي الشّ كان ينقص المتصوفة المسلمين 

ور لصّ اقليدي والخروج عليه في كثير من التّ في شعرهم صراعا بين الخضوع للموروث 
متعاكستين، إذ أن كشوف  الحركتين ريف أنّ الطّ والمعاني. أما من حيث العطاء ف

بط الرّ يحاول  الذيوبخلاف أدونيس  35».يّةعر الشّ أكبر من إبداعاتها  يّةالنظر  يّةريالالسّ 
وكأنها  يّةلرياالسّ من حيث المبادئ والمرجعيات ويجعل من  يّةريالالسّ و  يّةوفالصّ بين 
ستفيد الناقد من يعر الشّ في ثوبها الجديد، يرى البياتي أنها مجرد وسيلة لقراءة  يّةصوف
وقد أخذت تقنياتها دون أن أستسلم «تها دون الغوص في مضمونها يقول تقنيا

لمضمونها، فقد قمت بتفكيك قصائد (أراغون) و(إيلوارا) و(ناظم حكمت) وأعدت 
   36».رجة الأولى كتمرين روحي وثقافيالدّ صياغتها لنفسي ب

عبير التّ اعر فقط في شّ اليستفيد منها  ةيّ على أنها تقن يّةفهذه القراءة من البياتي للسريال
روث ائد دون الجمع بينها وبين المو السّ مرد على الفكر التّ عما يختلج فكره وأحلامه، و 

كتاباته  في يّةريالالسّ الماغوط) باعتماده على تقنيات  محمّدالإسلامي تبعه فيها (
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تابات نت تحتضن هذه الكعنده كا يّةومانسالرّ ؛ وقبل هذا لابد من الإشارة أن يّةعر الشّ 
  ريالي.السّ شكل الأول للتمرد التّ باعتبارها 

الموت) هذه ، و يّة، والأفعال العدميّةوداو السّ في شعره ( يّةريالالسّ فمن مظاهر حضور 
طراب ، إضافة إلى عوامل القلق والاضيّةالفن يّةريالالسّ تعد عنده جزءا من  التيالأفعال 

عامل آخر هو  ، هناكيّةريالالسّ تعتبر أيضا من ملامح  التيو  يّةوفالصّ تتميز بها  التي
  ناقضات ومحاولة الجمع بينها.التّ اختراع وتخيل الأشياء الغريبة ذات المفارقات و 

يف غالرّ أعرف أن مستقبلي ظلام ...وأنيابي شموع...أعرف أن حد يقول الماغوط: 

  .37سيغدو بصلابة خنجر...وأن نهر الجائعين سوف يهدر ذات يوم
 يّةعر الشّ  عنده منذ بداياته يّةريالالسّ اعر العراقي (سعدي يوسف) فقد تجلت الشّ ا أمّ 

تربط الحلم بالوعي المرئي واللامرئي وتوحّد بين الأشياء  يّةبتركيزه على صور غيب
رة أو راالشّ ورة الصّ ار وهي كما يقول عنها ساسين عساف: (المتناقضة كالماء والنّ 

ر أيضا من و الصّ كانت مكبوتة في العقل الباطن) وقد تجلت هذه  التيورة اللمعة الصّ 
لخارجي مزيق معتمدة في ذلك على الوصف االتّ عذيب و التّ خلال تركيزه على صورة القتل و 

  يقول سعدي:                      يّةحالضّ عاطف مع التّ بهدف إثارة 
اللحم  مح يحفر في طريالرّ مهشم الأضلاع مذهولا...أزرق كالميت...و 

  دربا...ويدق بالفولاذ قلبا...

  .38وهنا تدحرج رأسه المقطوع ...وبعنقه تسعون سكينا

 يّةريالالسّ ر و الصّ ناول الفني لهذا النمط من التّ وفي موقف آخر من قصائده طوّر فيه 
ور استحضارا وإنما تتراءى له فجأة كالأحلام، فتتبدى الصّ بحيث أصبح لا يستحضر 

رير وما تحمله من تح يّةصورة غامضة بما تحمله من دلالات انفعال يّةعر الشّ ورة الصّ 
فة ملأى غيالرّ صوف الباطن، يقول سعدي: التّ ورة تنتمي إلى عالم الصّ للعالم، وكأن 

المسامير...دقوا مساميرهم ...في  كون ... وما خلفوا لي إلاّ السّ مسامير...غادرها 

ر...في الحوض حيث أمرغ بالماء الخشب...عند رأسي مسامير...ملء فراشي مسامي

إذا قلت لكم إنني مددت يدي في  اوجهي مسامير ...حتى الهواء مسامير...لا تعجبو 

  .39جيوبي ...أبحث عن درهم... فوجدت المسامير
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ففي هذه الأبيات من قصيدة (تفصيل) تختلط المختزنات الكامنة في كلمة مسامير 
سيطر عليه ت الذياخلي الدّ غير مباشرة للواقع  يّةياق في صورة سريالالسّ لتكون ضمن 

ثم تتوالى  غيرة الملأى بالمسامير،الصّ اعر بغرفته الشّ حول، فيبتدئ التّ تجارب المسخ و 
د المسامير تطارده في الماء والجيب والهواء لتطر  ، حتى أنّ يّةريالالسّ ورة الصّ تداعيات 

مؤرقة تمتد لتشمل الأفكار ال يّةجاز احة، ويرى صلاح فضل أن دلالة المسامير المالرّ عنه 
  .40 أس وتطارد صاحبها حتى يلتاثالرّ تنغرس في  التي

ضوا ابقون لهما قد أفاالسّ فإن كان رفقاؤهم  ا (أنسي الحاج) و(شوقي أبي شقرا)أمّ 
في و الصّ ومحاولة ربطها بالموروث  يّةريالالسّ في الإبانة عن إعجابهم بالمدرسة 

جة من على در -الحاج وأبي شقرا-، فقد كانايّةعر الشّ واستحضار أفكاره في أعمالهم 
  الإعجاب بهذه المدرسة وأعلامها لكن بدرجة أقل.

تعرفت إلى  1959عام «في شعره فقال:  يّةريالالسّ وقد اعترف (أنسي الحاج) بأثر 
، وقد نا اعيش بعضهراسات عنها، وقد وجدت فيها ما أالدّ ، وكتبت بعض  يّةريالالسّ 

حر واللاشعور سّ ال، بعد تعرفي الى بريتون، ازددت ايماناً بيّةريالالسّ تأثرت بالنظريات 
ول أيضا عن ، ويق»يّة، فقد أزددت بواسطتها ايماناً بالحلم والحر يّةريالالسّ عوذة، أما الشّ و 

ق أنهم ألفوا فن اتفق أنهم يكتبون، اتالذيولكن هؤلاء المشاغبين «رياليين السّ بروتون و 
، هذا فضلا على أن 41»أهم مركز إضاءة وتفجر وإحساس شعري في القرن العشرين

  ل (آرتو). يّةوالفن يّةجربة الوجودالتّ اعر كان مسكونا بالشّ هذا 
هل «أنه سأل ناظم حكمت  يّةريالالسّ ا شوقي أبو شقرا فمما يدل على إعجابه بأمّ 

  .42 »ليعةالطّ تمثل  التي يّةريالالسّ من منطق في انقطاع أراغون عن 

ا ريالي أيمالسّ وختاما؛ يمكن القول: أن شعراء مجلة (شعر) قد أفادوا من المذهب 
ذلك  المعاصرة يّةوفالصّ جربة التّ بما في ذلك  يّةالحداث يّةعر الشّ جربة التّ إفادة لتقريبهم من 

  هم:أنّ 
اعر الشّ  ةيّ تحد حر  التيمشروع تحرر وتجاوز من القيود  يّةريالالسّ يعتبرون   .أ

  وإبداعه.
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ابتة الثّ لقيم ترمي إلى إحداث تجاوز ا التيورياليين و السّ عند  يّةتأثروا بالكتابة الآل  .ب
تحررة من ، تلك الكتابة الميّةريحة الى مبدأ الكتابة الآلالصّ اسخة، وتجاوز الإشارات الرّ و 

 ؤيا، وإنّ الرّ والحلم و  يّةتصدر عن الحر  يّةوفالصّ كل رقابة يمارسها العقل, ولأن الكتابة 
بها  أثرالتّ وهذا ما دعاهم إلى  يّةالى حد الحر  يّةوفي خروج من حد المملوكالصّ حياة 

  وخاصة عند أدونيس.  يّةريالالسّ و  يّةوفالصّ جربتين التّ ومقاربتهم بين 
ي اتجاه والعلم في آن واحد، فه يّةينالدّ ريعة الشّ عندهم تتولد من أزمة  يّةوفالصّ   .ج

مطلق ماهي مع الغيب والالتّ نحو اللامعقول واللامرئي واللامعروف، وهي أيضا رغبة في 
دون  ةيّ ريالالسّ بما يحويه من خيال وعشق وغيرهما، وهذا ما جعلها تتقاطع فيه مع 

عن  نجعلهم يصمتو  الذي، وهو يّةوفالصّ جربة التّ ذلك المطلق في  يّةالانشغال بهو 
سا ؤسّ ين عنصرا مالدّ كان يصدرون عنه لم يكن يعتبر  الذيالمكان  متعالياتها؛ لأنّ 

 صوف.للتّ 
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